
الشرعيةالمقاصدعلر

عشرالحاديالمبحث

أتماةفيقوتطحيثمغلمقامةI&نوا1

:أنواعثلاثةإلىذاتهافيقوتهابحسبالشرعيةالمقاصدتتنوع

الضرورية.المقاصد:الأولالنوع

الحاجية.المقاصد:الثانيالنوع

ال!حسينية.المقاصد:الثالثالنوع

الأولألنوع

أفىلتها(-أمثلتها)تعوشها-ألغروولةالمقاصد

اؤولىاالطلب

الضرورية:االقاصرتكريف

لكيتحصيلهامنبدلاالتياللازمةالمقاصدهي:الضروريةالمقاصد

.والاخرةالدنيافيالخلقإسعادلأجل،والدنياالدينصلاحيقوم

الثان!امطلبا

الضروريةامقاصراأمثلة

الفقهكتبفيمذكورة،كثيرةوشواهدأمثلةالضروريةللمقاصد

قليل.بعدبيانهيأتيفيماومذكورة،الشرعيةوالقواعدوالمقاصدوالأصول

الحصر:وليسالذكرسبيلعلىالتاليةالأمثلةنوردأنويمكن

العقيدةبمسلماتوالإقرار،الراسخوالاعتقاد،الصحيحبالإيمانالأمر-

.الإسلاموقطعيات
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الشرعيةالمقاصدعلر

التعبدية.والشعائربالفرائضبالقيامالأمر-

القتلةمنوالاقتصاص،وتعذيبهأقتلهاومنع،النفوسب!حياءالأمر-

.الأرضفيوالمفسدينوالمحاربين

ف!احيائه.الكونإعماربقصدوالتوالدالتناسلعلىالحث-

،الكونفيوالمفكروالتاملالقراءةعلىوالحث،والمخدراتالمسكراتتحريم-

علىالحفاظلأجل،والذجلوالشعوذةوالسحروالجهلالأميةومقاومة

.والحياةالواقعفيوتطبيقهالشرعفهمفيورسالتهودورةومكانتهالعقل

المنافع،وتبادل،القوتتحصيللأجلوالسعيوالإنتاجالعملعلىالحث-

الحياةاستقرارفياللازمةوالمطالبوالضروراتالحاجاتوسد

ونمائها.وتواصلها

الفالثاالطلب

الضروريةاالقاصرأدلة

عليهادلتوقد.وملةأمةلكلوحتميةلازمةالضروريةالمقاصد

الذي،الاستقراءبمسلكوتقررتتأكدتوقد،متنوعةوأدلةكثيرةنصوص

الشريعةجزئياتفيوالتأملوالأدلةالنصوصتلككلفيالنظرهو

وتثبيتها.تقريرهاإلىالتوصلبغرض،وأحكامها

جداكثيرةوجزئياتونصوصبأدلةوتقررتثبتتقدإذنالمقاصدفهذه

؟والنصوصالأدلةمنقليلعدداو،واحدبدليلتثبتأوتتقررولم

ويقينيةقطعيةمقاصداعتبرتأنهاأي،واليقينالقطعبطابعاتسمتولذلك

قيل:ماكلهنفالخلاصة،الأنظارفيهاتتعددولا،الناسفيهايختلفلا

ثابتة:الضروريةالمقاصدإن
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لشرعيةا-المقاصدعلر-

صراحة.عليهاالدالةبالنصوص-

إلىأدىوالذي،النصوصتلكمجموعفيوالنظربالاستقراء-

وتقريرها.واستنتاجهااستخلاصها

الرابيا!مطلب

ريهالضرواالقاصرأقسام!

تعرفأقسامخمسةذكرناكماالضروريةالمقاصد:أقسامخمسةوهي

.(والمال،والنسل،والعقل،والنفس،الدين)حفظ:وهيالخمسبالكليات

1-fادية4لمنطالنرفىريةلمقامة

أركانتثبيتومعناه.وأرقاهاالخمسالكلياتأكبريعدالدينحفظ

علىالعملوكذلك،الكونيةوالحياةالإنسانيالوجودفيوأحكامهالدين

والرذيلة،،الكفرونشركالبدع،ويعارضهاللهدينيخالفماإبعاد

التكليف.واجباتأداءفيوالتهاون،والإلحاد

والزكاةوالصلاةبالشهادتينوالنطقالإيمانشرعالدينحفظأجلومن

النفوسفيالدينتحققالتيوالأقوالالأعمالوسائر،والحجوالصيام

المساجدوبناءوالنصحوالإرشادوالوعظوالقرباتكالأذكار،والحياة

ذلك.وغيروالدعاةوالمصلحينالعلماءوتبجيلوالمدارس

الننس4لمنطالنر!ريةالمتاصة-2

حقمراعاة:ومعناها.الثانيةالشرعيةالمقاصديةالكليةهوالنفسحفظ

بنيكرمناولقذ):تعالىقالوالعزةوالكرامةوالسلامةالحياةفيالنفس
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الشرعيةالمقاصدعلر

.!)2(تقويرأحسنفيالانسانخلقنالقد):تعالىوقال(!)1آدم

وتشريع،القتلمنع:منهاكثيرةأحكامشرعتالنفسحفظأجلومن

الطرقوقالاعالمحاربينومعاقبة،والتشويهالتمثيلومنع،القصاص

والتلاعبالبشريالاستنساخومنع،البشريةالنفسحرمةمنوالمستخفين

وحرق،معتبرةضرورةلغيروالتشريحلأعضاءباوالمتاجرة،بالجينات

وعلافي.وشربأكلمنالنفسبهتقوممابتناولأمركما،الموتىأجساد

ا!د4لعنةالمروريةالمتامة-3

الإسلامأقرهاالتيالثالثةالشرعيةالمقاصديةالكليةهوالعقلحفظ

وجعلهبالعقلاهتمامه:ذلكمن.والمواطنالمواضعمنكثيرفيوأثبتها

النفسأحوالمعالتعاملفيومناطا،وتنزيلافهماالتكليففيشرطا

خبراتهما،منوالاستفادلقوانينهماواستنباطالأسرارهمااكتشافا،والكون

كثمرعنبذلكوميزهوالتأملوالتدبيربالتفكيرالإنسانوجلعزاللهأمروقد

منالسليمةالعقولأصحابعلىوتعالىسبحانهأثنىكما،المخلوقاتمن

والمتدبرين.والمفكرينالمجتهدين

فهمفيالملحوظودوره،الإسلامفيالعقلمكانةعلىدليلهذاوكل

وتطبيقها.واستنباطهاالأحكام

يعيقهمامنعخلالمنبهواهتم،الإسلامحفظهقدالعقلأنكما

يغيبماوكل،والمفتراتوالمخدراتالمسكراتكمنعوذلك،ويعطله

.7(0)آية،الاسراءسورة(1)

.(4)اية،التينسورة(2)
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الشرعيةالمناصدعلر

وقتلودوامهالسهركثرةوكمنع،والتدبيرالتفكيرفيدورهعنالعقل

بطلبوأمر،الأميةوانتشارالجهلبقاءعننهىكذلك،وإضاعتهاالأوقات

يعدغرهاأوالأميةأوبالجهلمعطلاالعقلبقاءلأن؟وتعميمونشرهالعلم

وعواقبه.سماتهوأفسدالعقلحالاتأسوءمن

حدودالهجعلقدالإسلامنجد:أيضابالعقلالعنايةضروبومن

بشكلوتحريرهالعقلإطلاقلأنوذلك،يتجاوزهاولايتعداهالاوقيودا

وتحجيمتعطيلهمفاسدعنخطورةتقللامفاسدإلىمحالةلايؤديمطلق

دورهب!ثباتالمعهودةالإسلاميةبالوسطيةمصانالعقلفحفظ،دوره

معلومة.وضوابطمعتبرةبقيودوضبطهومكانته

والعرفى8والنسبالنسدلعفطالمروريةالمقاعة-!لأ

.الكونلإعماروالتوالدالتناسلمعناه:النسلحفظ

الزوجيةالعلاقةطريقعنالمشروعبالتناسلالقيام:معناهالنسبوحفظ

بعضفيأو،الحيواناتعندهوكماالفوضويالتناسلوليس،الشرعية

ولااباءولافروعولاأصوللامنهاتعلملاالتيالماديةالإباحيةالمجتمعات

أمه.ومنأبوهمنيعلمأندونحياتهكلأحياناالفرديعيشإذ،أبناء

الثلاثةوالمعاني.والشرفوالعفةالكرامةصيانة:معناهالعرضوحفظ

الذيالرابعالكليالشرعيالمقصدتعد(والعرضوالنسب)النسلالمذكورة

عدةتشريعاتخلالمنوجذرهوأثبته،وأحكامهنصوصهفيالإسلامأقره

منها:نذكر
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الشرعيةالمقاصدعلر

مصروفاته،وتيسيرأعبائهوتخفيففيهوالترغيبالزواجعلىالحث-أ

أقلهبركةالنكاحأعظم)إن:وسلمعليهاللهصلىالرسولطقال

.(1()مؤونة

بشهوةوالنظرةوالتبرجكالخلوة،وذرائعهمنافذهوسد،الزنامنع-ب

.والالتصاقوالمماسة

.السحاقأواللواطأوللزناالممارسينالمنحرفينمعاقبة-ج

الرذائلعنوالنهي،العلياوالقيمالفاضلةبالأخلاقبالتمسكالأمر-د

.والمنكراتوالفواحش

تعالى:قال،بمتبنيهوليسبأبيهالإنسانيدعىأنووجوب،التبنيمنعهـ-

.!)2(لابائهمادعوهم)

أوللى4لمنطالعرورية-المظ-5

.والنقصانوالضياعالتلفمنوصيانتهلمائراؤهإنماؤه:معناهالمالحفظ

لدلالةوقطعياكلياشرعيامقصداعدلذلك؟الأعمالقوام:يقالكماوالمال

يلي:مانذكرالأحكامتلكومن.عليهوالأحكامالنصوص

قال،الرزقعنوالبحث،الأرضفيوالضرب،العملعلىالحث-ا

.!)3(مناكبهافيفامشواذلولاالأرضلكمجمعلالذيهو):تعالى

.الأمواللماضاعةوالإسرافالتبذيرعنالنهي2-

عائشة.السيدةحديثباب-عنهااللهرضي-.عائشةالسيدةحديثكتابفيأحمدالامامأخرجه(1)

.()5اية،الأحزابةسور)2(

.(1)5آية،الملكسورة)3(
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الشرعية-المقاصدعلر

وجوهمنوجهوكل،والرباوالرشوةوالغشوالغصب،السرقةتحريم3-

بعنكمأفوالكمثكلواولا):تعالىقال،بالباطلالغيرمالأكل

.(1!)بالباطل

السارقكمعاقبة،والتعزيراتبالحدودبالباطلالناسأموالاكليمعاقبة-4

المنصوصالعقوباتب!حدىالطريققاطعأووالمحارب،يدهبقطع

إنماأ:تعالىقوله:هيوالاية،المائدةسورةفيالحرابةبحدعليها

توافرتإذالازمةالعقوبةوتكون!)2(ورسولهاللهيحاربونا!ذينجزاء

ذلك.شروط

o-المتلفاتتضمين.

والانتفاعترويجهاتعطيلفييسهملاكيوتكديسهاالأموالاكتنازمنع6-

منها.والاستفادةبها

النرورية4المتاعةأتساءفلات

يقومأنأجلمنمنهابدلاالتيالمصالحهيذكرناكماالضروريةالمقاصد

والدنيا.الدينفيوإسعادواستقرارصلاحعلىالوجودونظامالحياةأمر

الوجود،جانبمنوالمراعاةوالصيانةالحفظواجبةالمقاصدوهذه

يعاللطمابترك،والحياةالنفوسواقعفيويجذرهايوجدهامابفعلوذلك

كئيرةوأحكامنصوصالمقاصدهذهأهميةعلىدلتوقد.ويفوتهاويغيبها

وأقوالهم.واثارهمالمجتهديندىاجماعوالسنةالكتابفيمثبوتة

(.)188اية،البقرةسورة)1(

.)33(اية،المائدةسورة(2)
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الشرعيةالمتاصدعلر

وكمال،المعاشنظامتماموالتحسينيةالحاجيةالمقاصدمعتشكلوهي

والتحسينية؟الحاجيةالمقاصدحقيقةإذاهيفما،المعادصلاخ

ألثانيألنوع

اطجيةالمقاصد

الشرعية،للمقاصدالثلاثةالأنواعمنالثانيالنوعهيالحاجيةالمقاصد

التحسينية.المقاصدوقبل،الضروريةالمقاصدبعدتأتيوهي

لىاذواالطلب

اثاجيهاا!مقاصرتكريف

ينتهيولا،العامةبالحاجةيتعلقماهوالحاجيالوصف:الجوينيقال

.()1الضرورةحدإلى

محل.فيهومقصودلحفظمتضمن)2(والمصلحي:الأصفهانيوقال

.)3(الحاجة

إليها)47(،الناسحاجةتدعوماقبيلمنتكونماهي:الحاجيةالمصلحة

وأ،الحاجيةالحقيقيةالمصلحةوتسمى.الحاجةمحلفيالواقعةالمصلحةأو

أوجز.بشكلوالحاجياتالحاجةأو،اختصاراالحاجيهالمصلحة

.2/429:نلبرهاا(1)

.2685/:الأصفهانيبشرحالمنهاج.البيضاويعند،الحاجي،معناهالمضلجي)2(

.2685/:للمنهاجالأصفهانيشرح)3(

.3273/:الآمديإحكام(4)
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الشرعيةالمقاصدعلر

لمصالحمفوتغيرتركهاويعتبر،الضروريةافقاصدمرتبةبعدتقعوهي

العظمى.والمشقةالشديدالحرجفيالإنسانيوقعولكنه،والدنياالدين

حيثمنإليهامفتقرأنهافمعناهاالحاجيات)وأما:الشاطبيقال

بفوتاللاحقةوالمشقةالحرجإلىالغالبفيالمؤديالضيقورفعالتوسعة

والمشقة،الحرجالجملةعلىالمكلفينعلىدخلتراعلمفإذا،المطلوب

فيجاريةوهي،العامةالصالحفيالمتوقعالعاديالفاسدمبلغيبلغلاولكنه

.(()1والجناياتوالمعاملاتوالعاداتالعبادات

الفانىاالطلب

أمثلتصا:

والسفر.المرضكرخصة:التخفيفرخص-

.وغيرهواللباسوالشربالاكلفيوالحلالبالطيباتوالتمتعالصيدإباحة-

معفيهليتجرمالالآخرإنسانيدفعأنوهي:والمضاربةالقراض-

الربح.فيالاشتراك

عاجل.بثمناجلالذمةفيموصوفعلىعقدوهو:السلم-

علىمعاملة:ومعناها،أشجارهتعهدعنالملاكبعضشتغاللاالمساقاة-

ثمرله.منبجزءشجرتعهد

الصنائع.أصحابيتلفهماضمانوهو:الصناعتضمين

كانلووذلك،المخطئعاقلةعلىالخطأديةتجعلأنأي:العاقلةدية-

.كثيرابذلكلتضرروحدهعليه

.2/11:تفمالمواا(1)
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الشرعيةالمقاصدعلر

القسامة.-

تصحيحمثلوهذا:الجوينيقال.إليهاالماسةللحاجةالإجارةتجويز-

عنالقصورمعالمساكنإلىالحاجةمسيسعلىمبنيةف!نها،الإجارة

غيرظاهرةحاجةفهذه،العاريةسبيلعلىبهاملاكهاوضنة،تملكها

.()1وغيرهالبيعفيالمفروضةالضرورةمبلغبالغة

.الضرورةإلىايلأنهبعضهمذكروقد:البيع-

فيواقعةوهيضروريةغيرالنكاحمصالحإنإذ:للصغيرالولينصب-

بالنكاحيقيدلمولو،الموافقالكفءإلىداعيةوالولاية،الحاجةمحل

.بدل)2(إلىلافواتهلأوشك

فيذلكفيقع،بمثلهالظفريتفقولايفوتأنقبلتقييدهفيفالمصلحة

المقصودكرعايةمناسبةالمقصودهذارعايةفصارت،الحاجةمحل

.)3(الضروري

وولاية،سيدهبخدمةمستغرقلأنه؟طفلهعلىالعبدولايةسلب-

بالطفل.مضرإليهالطفلفتفويض،التفرغتستدعيالأطفال

الأحكامبتلكيعمللملوالإنسانأن:ذلككلمنالحاجةووجه

التيالكبيرةوالمشقة،الشديدالحرجمندرجةلبلغبالحاجةالمتعلقةوالأمثلة

ما.بوجهكلهاأو،ضروراتهبعضتفويتفيئأو،الضيقفيتوقعه

.Art/2:لبرهانا(1)

.2/222ق-2خالمحصرل(2)

(Cr661ص:الغليلشفاء.
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الشرعيةالمناصدعلر

الثالثا!مطلب

11اجيةامقاصراأدله

والنظروتتبعهاالشرعيةوالأحكامالأدلةباستقراءالحاجيةالمقاصدثبتمت

ثبتتوإنما،الشرعيةالأدلةمنقليلبعددأوواحدبدليلتثبتفلم.فيها

المقاصدتلكحقيهوجملتهابمجموعهاأفادت،الحصرفوقكثيرةبأدلة

منالقريبةالمهمةومطالبهالإنسانحاجا!قيامفيودورها،واهميتها

.والأكيدةاللازمةالضروريات

ألثالث:ألنوع

ألتحسينية:المقاصد

الضروريةالمقاصددونتقعالتيالمقاصدهي:التحسينيةالمقاصد

أحسنعلىعيشهوتكمل،الإنسانحالتخسنالتيوهي،والحاجية

وأالكماليةالمقاصد:وتسمى.والاجلالعاجلفيسعادتهوتتم،الأحوال

منيليقبماالأخذإنها:بقولهالشاطبيعرفهاوقد.بالكمالياتأوالتكميلية

العقولتأنفهاالتيالمدنساتالأحوالوتجنب،العاداتمحاسن

.(1()الأخلاقمكارمقسمذلكويجمع،الراجحات

خاصةبضرورهيتعلقمالا)وهي:بقولهالجوينيالحرمينإماموعرفها

نقيضانفيفيأومكرمةجلبفيغرضافيهيلوحولكنه،عامةحاجةولا

.(الخبثوإزالةالحدثطهارهالجنسبهذايلتحقأنويجوز،لها

.2/11:تفقالمراا)1(

(r)2/429،529:لبرهانا.
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الشبرعيةالمقاصدعر

المصالح)وهي:بقولهعاشوربنالطاهرمحمدالشيخعرفهاوقد

امنةتعيشحتى،نظامهافيالأمةحالكمالبهاكانماوهي،التحسينية

الإسلاميةالأمةتكونحتى،الأمبقيةقرارفيالمجتمعمنظرولها،مطمئنة

خلالمنالعاداتمحاسنف!ن،منهاالتقريبأوفيهاالأدماجفيمرغوبا

.(ذلك()1

الفافكلا!مطلب

أمثلتصا:

.النجاساتإزالة

.الطهاراتفعل

الخفية.المواضعأي،والمغابنالعورةستر

والطيب.الزينةأخذ

وقضاء،والخروجوالدخول،واللباس،والشربالأكلبآدابالتحلي

والفضائل.الادابمنذلكوغير،والنوم،الحاجة

والتقتير.والشح،والتبذيرالإسرافتجنب

وشما.أمماسةأو،شرباأوأكلاوالمتنجسةالنجسةالأشياءتناولتجنب

.للضرورةإلاوالنفاياتالنجاساتبيعمنع

.الناسبينوالكلأالماءإشاعة

.والصدقاتوالخيرات،والمرباتبالنوافلوالتطوعالتقرب

نفسها.وإنكاح،الإمامةمنصبالمرأةسلب

.82صعاشورلابنالإسلاميةالشريعةمقاصد()\
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الشرعيةالمقاصدعلر

والإمامة.الشهادةمنصبالعبدسلب-

أصلعلىزائدةومكارممحاسنإلىراجعةوغيرهاالأمثلةهذه

وإنما،وحاجيضروريأمربمثلليسإذ،والحاجيةالضروريةالمصالح

والتكميل.والتجميلالتحسينمجرىتجري

الثالثامطلبا

أدلقصا:

وتقررتثبتتفقد،والحاجيةالضروريةكالمقاصدالمحسينيةالمقاصد

فيهاوبالنظر،-والجزئية-الكليةالشرعيةوالنصوصالأدلةمنكبيربعدد

المختلفة،الشرعيةوالمعطياتوالقرائنالجزئياتوتتبعالاستقراءطريقعن

مكملاأمراواعتبارها،وتدعيمهاوتثبيتهاتقريرهاإلىالتوصلبغرض

حضارةبهتكملحضارياومعلما،والحاجيةالضروريةللمصالحومقويا

وصلاحهاالحياتينظامهافيالإسلاميةالأمةبهوتتجملالمسلمين

.الأخروي
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